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الروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي:

ـغـرب بإطلاق الـدورة الـثانـية والـعـشرين من مـهـرجان كـناوة ومـوسـيقى الـعـالم وسط حضـور رسـمي وشعـبي مـلحـوظ وذلك قبل احتـفـلت مديـنة الـصـويرة في ا
ي. مناقشة ضم هذا الفن الفلكلوري إلى قائمة التراث العا

ا بالـفنون الـشعبـية المحلـية فأصبح فـن له إيقاعات سـتمدة من قلـب القارة الأفريـقية الـتي امتزجت قـد وسـيقي الروحـية ا ويصنف كـناوة على أنه أحـد ألوان ا
يزة ترتبط عادة برقص جماعي.

غـربي محمـد الأعرج يوم الخـميس إن الـتراث الكـناوي عنـصر من عـناصر الـهوية ي للـموسيـقى قال وزيـر الثقـافة والاتصـال ا وفي افتتـاح واكب الاحتـفال بالـيوم العـا
الوطنية.

ادي.“ ي الإنساني غير ا وأضاف أنه تماشيا مع استراتيجية الوزارة في التعريف بالثقافة الوطنية ”تقدمت بطلب ترشيح هذا الفن في لائحة التراث العا
لف في ديسمبر كانون الأول. تحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا ا قرر أن تناقش منظمة الأ ا ومن ا

غربي محمد السادس. هرجان تحت رعاية العاهل ا شهورة محليا باسم ”مدينة الرياح “ا طلة على المحيط الأطلسي وا تستضيف مدينة الصويرة ا
شابهة من أنحاء العالم. وسيقى ا اط ا هرجان الذي تقام أنشطته في ساحات ومسارح مفتوحة إلى تفاعل فن الكناوة مع أ ويهدف ا

رسالة الرباط
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ـلـتقـيات هـرجـانات وا الـثـقافـة وزيـادة ا
والـــتــعــرف عـــلى الأدبــاء الـــعــرب وفــتح
الـصـحف المحـلـيــة امـام الـكـاتب الـعـربي
..ومن الكتاب الـذين كانوا يكتـبون بالغة
الـدارجـة اي المحلـيـة غـائب طعـمه فـرمان
وله مــجـمــوعـة اســمـهــا ( عـمي عــبـرني)
حتى اسمها دارج وايـضا ادمون صبري
يــكـتـب بـالــشــعـبي وخــاصــة في الحـوار
ويـوجـد كـتـاب في مــصـر يـكـتـبـون حـتى
الـســرد بــالــلــغــة الــدارجــة مـثـل الـكــاتب
ـ ـصـري (بـدر نـشــات) يـكـتب حـتى ا ا

باللغة الدارجة الشعبية 
{ الــعلاقـة بــ الـصــحـافـة والأدب مـن يـسـبق

الاخر?
- كل الـكتـاب هم بـدأوا من الـصحـافة او
بـدأوا النـشر في الـصحـافة لاسـيمـا نحن
الـذين كنـا نشـرف عـلى الاقسـام الثـقافـية
في الجـرائد الأسـبوعـية والـيومـية.. بـعد
ذلك تـفـرغت الى كـتـابـة الـقـصة كـانت لي
تجارب وكنت احاول تطويرها واول تلك
التجارب مـجموعتي (السـيف والسفينة)
والتي صـدرت طبـعتـها الاولى فـي بغداد
سـنة  1966وانـتـشرت بـشـكل كبـيـر جدا
وغـيـر مــتـوقع وبـعـدهـا فــكـرت بـطـبـعـهـا
بـأكـثــر من بـلـد عـربـي كـ مـصـر بـيـروت

تونس 
{ هـــذه المجــمـــوعـــة يــبـــدو كــانـت مــثل (طـــيــر

السعد)?
- نـعم.. طيـر السـعـد بعـدها صـرت اكتب

وانشر خارج العراق 
{ اي من رواياتك تحولت الى السينما?

- روايــة (الـقــمـر والأســوار) تحـولت الى
فلم عنوانه الأسوار

مثلون فيه? { من اخرجه ومن هم ابرزا
- محمد شكري جمـيل وسيناريو للكاتب

صري صبري موسى  ا
ـمـثــلـون: فـوزيـة عــارف فـاضل خـلـيل ا

سوسن شكري جميل وآخرون
اقرأ كثيرا..
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{ كــــيـف كــــان الــــنـــــشــــر في الـــــســــابق دون
التكنولوجيا?

- كــان صـعــبـا جــدا.. حـيـث كـنــا نـغــتـنم
ـهـرجـانـات والـدعـوات خـارج الـبـلد من ا

اجل الأنتشار 
{ رأيك في واقع الـــقــصـــة الان مع وجــود كم
كبير من كتاب القصة هل نسميهم زوبعة دون

فنجان ان صح التعبير?
- طبيعي جدا لاسيما مع اتساع التعليم
وزيادة مجالاته وتعدد وسائل النشر من

مجلات وصحف الورقية والتكترونية 
ن يقـرأ عبـد الرحمن الـربيـعي منذ الـصغر  }

الى الان?
- الــبــدايـــات كــانت لـ نجــيب مــحــفــوظ
يــــوسـف الـــــشــــارونـي يـــــوسف ادريس
وبــــعـــدهــــا مـــاهـــو مــــتـــرجـم لـ أرنـــست
همينغوي جون شتاينبيك أو ستاينبيك

حـ الـتــقـيـتـه تـوقـعت انــني سـأجـده
صعب الحـديث مكفـهر الوجه مـتعال
مـغــرور.. لــكـني مــا ان بــدأت الحـديث
مـــعه وجـــدته انـــســـانـــا آخـــر.. ســـهل
المحـاورة كر في ابـداء وجـهة نـظره

صادق في رؤاه.. 
اعـتـداده بـنـفسه كـكـاتب روايـة وقـصة
شـهـيــر واضح عـنــد مـحـبـيـه لـكـنه لم
يـصل إلى حد الـغـرور.. فالـكتـابة عـنده
لـيس سـلـعة تـبـاع ولا سـوقاً لـلـحـظوة
بل هي قـــبل كل شـيء عــاطــفـــة تــلــبس
الحـــــروف وشـــــعــــــور يـــــروي حـــــديث
الــهــاجس الــبــعــيــد.. ذلك هــو الـكــاتب
الكـبـيـر عبـد الـرحـمن مـجيـد الـربـيعي
Henri Ma- الذي ينطبق عليه ما قاله
 " tisseهــــنــــري مـــاتــــيس " وهــــو في
الثمان من عـمره عندما وجده بعض
معارفه يلعب مع الأطفال والحمام أمام
ـارتر" في بـاريس وقالوا كنـيسـة " مو
لـه: كـــيف تـــلـــعب مع الأطـــفـــال وتـــقف
بينـهم ترسم الحمـام والأطفال يـلعبون
بـهــا فـقـال هــنـري مـاتــيس: أتـمـنى أن

أعيش بقلب طفل وعقل رجل.. 
الـتـقـيـته بـبـغداد عـقب عـودته من بلاد
غربـته في تونس وهـذه الغربـة اعطته
الصـدمة لكي يـبحث عن مـجالات إبداع
ذات مـديـات شمـولـيـة أوسع.. انه قدره
الـذي علـيه مواجـهته بـالصـبر والارادة
وبـعطـاء ثر لا يـعـرف الحدود.. ومـثلـما
لا يـعــرف الـعـافــيـة إلا من فـقــدهـا فـأن
قـيـمه الأوطـان لا يـعرفـهـا إلا من ابـتـعد
ــبــدعــ عــنــهــا.. كــان الــربــيــعي من ا
الـعــراقـيــ الـذين أكــدوا في غـربــتـهم
أنـهم نوابـغ من طراز خـاص والـنوابغ
ـّقـتـون الـضـعف ويـكـرهـون الـدمـوع
وتأسيسا عـلى ذلك كان شعارهم: ليس
هــنـاك أعـظم شيء في الــدنـيـا من بـنـاة
بدعـون العراقيون هم قلاع الحرية وا
هـــؤلاء الــبـــنــاة.. وجـــدته في حـــديــثه
أنسـانا مـتفائلاً بـرغم قسـوة الاغتراب
ه وخــطــاه أوسع تــفـــكــيــره يــســبـق أ
بـكـثـير مـن خطى الـسـائـرين عـلى رمال
الحياة وأحلامه بلا حدود.. فهو ينتج
بــغـزارة رصـيـنــة ولم يـغب الـوطن عن

اي من رواياته وقصصه واحلامه..

استعجلت بسؤاله:
{ ماهي أصداراتك الجديد?

- مــجــمــوعــة قــصــصــيــة (الــشــعـارات
تتـبـارى) وهـذه المجـمـوعـة كـتـبـتـها من
وحـي مـا يـسـمى بـالـربـيع الـعـربي ومـا
جموعة من البلدان العربية في حدث 
حـيـنهـا.. لـكن ركـزت بشـكل خـاص على
الحــالـة تــونـســيـة لأنــهــا كـانت الأولى
وكـنت قـد عـايـشت الأحـداث اولا بأول..
فــقــد كـــنت اقــيم فـي تــونس وتحــدثت
ايــضــا عن الــتــجــربــة الــعــراقــيــة وعن
الـتـحـولات الـتي حـصـلـت من سـيـاسـية

واجتماعية وفكرية 
W³¼u*« œułË

{ مـاهي بدايـاتك الأولى في كتـابة الـقصة لا
ـيـة الـفـنون سـيمـا كـنت قـد درست في اكـاد

الجميلة قسم الرسم?
ـوهبـة كانت مـوجـودة من الصـغر  - ا
واتذكر عندما كنت في الصف السادس
ــــديـــنــــتي الأبــــتــــدائي في مــــدرســــة 
كـان يـوجد مـسابـقة لـكتـابة الـناصـرية 
مـادة الانـشـاء في الـلــغـة الـعـربـيـة وكل
وانـا كنت مـدرسـة تـرشح طـالـبا مـنـهـا 
ا وقـد جيـد في مـادة الـلـغـة الـعـربـيـة 
ـدرسة طالب مـا لم يأخذ كان لا يدخل ا
دروسـاً في القـران الـكر  لـذلك كـتبت
من وحـي تـــأثـــري بـــالـــقــران  الى الان
وضوع الانشائي (صف اتذكر عنوان ا
مدينتك في يوما عاصف) وايضا كتبت
شـهد بدقـة عالـية لأنـني ابن هذه هـذا ا
الـبـيـئـة واعـرف كـيف تـكـون الـعواصف
ـناطق الجـنـوبيـة  حمـراء ترابـية في ا
وحــصـلت عـلى الجــائـزة الأولى  سـنـة
..1957وبـالأضــافـة الى ذلك كـنت احب
مــادة الــرسم وارسم كــثــيــرا ...بــعــدهـا
اكمـلت دراستي ودخـلت  معـهد الـفنون
ــعــهـد لا الجــمــيــلــة في بــغــداد وكــان ا
يــســـتــقــبل اكــثـــر من عــشــرة طلاب في
درسية في الدورة لعدم كفاية اللوازم ا
عهد رجعت حينها  بعد دراستي في ا
للناصرية لفتـرة معينة ثم بعدها قدمت

ية واكملت الدراسة. على الأكاد
{ هل لديك معارض خاصة للرسم?

- مـــعــارض خـــاصـــة لا ....  لــكـن كــنتُ
اشارك في معارض مع اخرين

{ بــعــد مـــشــوار الــدراســة.. هـل مــكــثت في
بغداد?

- نـــــعم ..وعـــــيــــنـت في ثـــــانــــويـــــة في
ادة الـرسم وبـعدها الأعـظمـية كمـدرس 
انــتــقــلت الى وزارة الــثــقــافــة وشـغــلت
ثقف مواقع عديـدة   واصدرنا مجـلة ا
الـعـربي ومجـلـة "الأقلام" والـتي سـعيت
كثيرا الى ان  تكون مجلة حداثية حتى
الـرسومـات داخل المجلـة  كـنت ارسمـها
ـركز وبـعـدها انـتـقـلت الـى ا بـنـفسـي 
حـيث كانت هـناك الـثقـافي في بيـروت 
رغـــبــة من قـــبل الــوزارة بــفـــتح مــراكــز
ثـقـافـية فـي جمـيع الـبـلدان الـعـربـية من
بـيـنـهـا بـيـروت ويـرشح لـهـا كـتـاّب لـهم
حــــــضـــــورهم الأدبـي والأجـــــتــــــمـــــاعي
ــرحـوم زكي وبـتــرشــيح من اسـتــاذي ا
ـراكز تابعة لوزارة الجابر..كانت هذه ا
الاعلام  وكـان وزيــر الاعلام في وقـتـهـا
سعد قاسم حمودي ب الأعوام -1979
 1987تـــنـــقــلـت بــ بـــيـــروت وتــونس
وشـغـلت مـنـصـب معـاون مـديـر عـام في

دائرة الاعلام الخارجي 
اولى صفحات الغربة!

{ متى غادرت العراق واقمت في تونس?
- بـــعــد هــذه الــفـــتــرة تحــديــدا غــادرت
الـعـراق وعـمـلت في تـونـس مع مـنـظـمة
الـتـحريـرواشـرفت هـناك عـلى مـجلـتـها
تـصـمـيـما واخـراجـا وايـضـا عـملت في
وزارة الـثــقـافــة الـتـونــسـيــة واصـدرنـا
مجـلة اسمـها ((الحيـاة الثقـافية)) وهي

مجلة شهرية 
{ أماكن في العراق تحبها كثيرا?

- الــنــاصـريــة لأنـهــا مــديـنــتي وبــغـداد
ولاسيما الأمـاكن الشعبيـة ولدي الكثير
من الــــذكــــريـــات فـي شــــارع الـــرشــــيـــد
ـــة مـــثل الـــزهـــاوي ـــقـــاهـي الـــقـــد وا
ان وغيرها والشهبندر والحنش والبر
{ يــبـدو من حـيـثك دخـلـت مـجـال الـصـحـافـة

حدثنا عنها?
- الـبـدايـات كـانت اولــهـا صـحـافـة عـام
 1964في بـــغـــداد عـــمــلـت في جـــريــدة
((الأنـباء الجـديـدة)) وكنت مـشـرف على
الـصفحـة الأدبيـة فيـها لـصاحـبها (زكي
السـعدون ابو نبـيل) وبعد ذلـك انتقلت
الى جــريـــدة ((الــفــجــر الجــديــد)) وهي
جريدة يومية ثم الى جريدة ((الحرية))
وبــعــد اغلاقــهــا عــمـــلت في صــحــيــفــة
((الجـمـهـوريـة)) واسـتــمـر عـمـلي فـيـهـا

فترة طويلة 
{ يختلف تذوق الأدب ب العالم العربي?

ـعــنى الأخـتلاف - لا يــوجـد اخــتلاف 
لـكن يـوجـد اضـافـات في الـكـتـابـة تـأتي
من اختلاف التجارب وتعددها مثلا في
الــعـــراق وتحــديــدا جــيل الاربــعــيــنــات
والخــمــســيــنــات كــانــوا يــركــزون عــلى
الـلهـجة المحـلـية الـعراقـية  لكـن بعـدها
اصبحنا نفكر بالأفق العربي مع اتساع

وهـذه المجـموعـة من الـكـتاب الامـريـكان
كـانت دور الـتـرجـمـة الـلـبـنـانـيـة تـتـرجم
اعمالهم وتقدمها لنا واضافة الى بعض
كـتـاب امـريـكـا الاتـيـنـيـة كـ جـورج أمادو

وكتابّ كثر من روسيا والبرازيل
{ الــعـصــر الان.. هل هــو عـصــر الـقــصـة ام

الرواية ام الشعر?
- الآن عــصـر الــقــصــة وعـصــر الــروايـة
وعــصـــر الـــشــعـــر وانـــا لا أومن بـــهــذا
الـتـقـسـم ان هنـاك عـصـر يـنـشط بـه نوع
من الادب لكن لأدب القصة نكهه وجمال
ـــيــز.. نــحن نــتـــذوق الأدب كــالــشــعــر
وبـعض الـشعـراء من يـرسخ في الـذاكرة
مـثل الـرواد بـدر شـاكــر الـسـيـاب وبـلـنـد
الحــيـدري وصلاح عـبـد الـصـبـور ونـزار

قباني ادونيس واخرين 
{ هل تـكـتب ملـخص لـلـرواية او روؤس اقلام

عنها?
- نــادرا لـــكن انــشــغـل بــعــالم الــروايــة
ـراحل والاحـداث واحـاول اسـتـرجاع وا
واقف والشخصـيات التي تكون ضمن ا

الرواية
{ هل تستخدم الحاسوب في الكتابة?
- لا.. ما زلت استخدم القلم والورقة

{ الخط البياني للقراء اين أصبح?
- قل بـشكل كـبيـر جدا.. في الـسابق كـنا
نـــطــبع  3000 -2000نـــســـخــة الان في
أحسن حالاته  1000 -500ولا يفـكر ان
تــوزع او تـبــاع في نــفس الــفــتــرة الـتي

اضي  كانت في ا
{ مــاهي الـروايــة الـتي اتـعــبت عـبــد الـرحـمن

الربيعي?
- كـلـهـا اتـعـبــتـني.. الـروايـة عـالم كـامل
غـيـر القـصـة والبـنـاء لعـالم كـامل صعب
وهناك فرق ب بناء بيت وبناء غرفة

{ متى تحب ان تكتب?
-  بـــكـل وقت والـــكـــراس دائـــمـــا مـــعي
واكتب.. والان اكـتب ما يـسمى بقـصيدة
ــاضي قـد نــشـرت مـثل نـثـر وكــنت في ا
هذا الادب في مجلة ((شعر)) مع كثيرين
مـنهم سـعـدي يوسف يـوسف الـصائغ

فاضل العزاوي سيركون بوليس 
اية حياة هي?

{ سيرة الذاتية هل فكرة في كتابتها?
- نـعم.. تجديـنهـا في كتـابي ((اية حـياة
هـي)) في طـبـعــة الاولى وثـانــيـة وكـانت
بــالأســـمـــاء والــتـــفـــاصــيـل والان اكــتب
بــالــســيــرة الــذاتــيــة في الجــزء الــثــاني
وسـأنـتـهي مـنهـا قـريـبـا لكـن أخشى من
بعض الأمور حيث بعض من جاؤوا في
السـيرة هم علـى قيد الحـياة ولا اريد ان
أحـرجـهم او أحــرج نـفـسـي لان الـسـيـرة
الـذاتـية لـلـكاتب الـعـربي من الـصعب ان

تقول كل شيء بصورته 
ــغــربي مــحــمـد بــدلــيل حــتى الــكــاتب ا
شــكــري في ســيــرته ((الخــبـز الحــافي))
ــا راه لان حــاول ان يـــفــنــد الـــكــثـــيــر 

الـكـاتب الـعـربي يـحول نـفـسه كـسـطورة
يكـتب اشياء من خـيالـة ولم تحصل لكن
كان يتمنى حصـولها حتى يقال عنه انه
عــاصـر تــلـك الأحـداث.. وأنــا فـي الجـزء
الأول اخـــذت حــريـــتي فـي ((ايــة حـــيــاة

هي)) 
{ من يلفت انتباهك الان من كتاب الرواية?
- لا يوجـد كاتب مـحدد.. والـسبـب يعود
لأنــــــــنـي لـم اقــــــــرأ كـل مــــــــا كــــــــتـب في

الحاضر...وهناك فيض من الكتابات 
{ هل هذا ايجابي?

- نـــعـم ايـــجــــابي ...لــــكن الــــروايـــة في
اضـي نرهـا الجـانب الأكـثر الحـاضـر وا

ضعفا 
{ بـعض الكـتاب يـريـدون ويسـعون دائـما الى
ـــا هي درجـــة أعــلى من كــتـــابــة الــروايـــة كــأ

القصة?
- هـو حــلم كل كــاتب قـصــة قـصــيـرة ان

يكتب رواية 
{ لكـن بالعراق هناك ظاهرة جديدة هي كتابة

الرواية قبل القصة?
- بـرهــان الخـطــيب أول مـا كــتب روايـة
ا اسـمـهـا ((ضـبـاب فـي الـظـهـيـرة)) ور
اسـماء اخـرى ولـكن هذا لا يـعـني عنـدما
نـكــتب روايـة هـو انــتـقـاص من الــقـصـة
القـصيـرة القصـة القصـيرة لهـا قيمـتها

لانها تكثيف واختزال 
? { هل انت مدين لأشخاص معين

- نـعم لـلــكـثـيـر من الأصــدقـاء مـنـهم من
بدأنا سـويه في الكتـابة وكانـوا مؤمن

ـــا اكـــتب وهـم دعـــمــونـي ووقـــفــوا
بــجــاني ونــشــروا لي ونــشــروا عــني

وساهموا في انتشاري 
{ كم يـــســتـــغـــرق لـــديك وقت في كـــتـــابــة

الرواية?
- تــأخــذ وقت مـــثل روايــة (( نــحــيب
الرافدين )) اخـذت سنوات ومـا فكرت
في نشـرها الا بـعد تـغيـر الأحداث في

العراق 
{ هل تـــكـــتب أكـــثـــر من روايـــة بــنـــفــــس

الوقت?
ـكن وانــا اكـتب روايـة اكـتب - لا... 
قــصـــة قــصــيــرة او مــقــال لــكن لــيس
روايــتـــ مع بـــعض وأحب الـــتــفــرغ

للعمل الروائي
{ هل يوجد عمل لم تكمله?

كـل كـاتب له مـشـاريع مـؤجـلـة ولـكـني
كتبت اكثرها

{ كل يوم تكتب?
- الـكـاتب يـجب ان يـحـرك الـقـلم عـلى
الــورقـة كل يـوم مــثل الـريـاضي الـذي

يتمرن كي يحافظ على لياقته 
{ والقراءة ليست ضرورية?

- اكـيد.. انـا أحـبهـا أكثـر من الـكتـابة
بل القراءة أهم مـن الكتابـة.. لكن قلت
بـســبب عـيــنـاي لا أســتـطــيع الـقـراءة

حاليا 
ــيــز ــيـــزا مع كــاتب  كــان حــوارا 
سات خاصـة للرواية وأصبح اعطى 

مدرسة ومثل للكتاب الجدد 
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آرثر تشارلز يؤسس غرفة حب الذات

بـــجــامــعـــة كــيــنـــغــز كــولـــيــدج لــدراســة
الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء. ومع حــلــول
ــاضي بـدأ الخــمــسـيــنــيـات مـن الـقــرن ا
كلارك في نشـر الروايات الخـياليـة وغير
الخيـالية وحـصد الجوائـز. وذاع صيته
كـروائـي وبـاحث عـلـمي لأكـثـر من نـصف
قـــرن وأمـــضـى ســـنـــواتـه الأخـــيـــرة في
سريلانكا منعما يقوم على خدمته فريق
. ثم اتـــهم ـــســـاعـــدين والخـــادمـــ مـن ا
بالـتحرش الجنـسي بالأطفـال لكن برئت

ساحته من الاتهامات لاحقا.
Δ—UI « ‰UOš

ولا تـزال رؤيـة كلارك لـلـمـسـتـقبـل تداعب
خـــيــال الـــقــار حــتـى الآن إذ يــبــدو أن
بـعض تـنـبـؤاته عـصـيـة عـلى الـتـحـقـيق
صعد الفضائي" الذي تصوره في مثل "ا
رواية "ينابيع الجنة" التي استلهمها من
الحـيـاة في سـريلانـكـا عـام  ?1979وهو

لـكن كلارك كـان يـرفـض رفـضـا بـاتا أن
تـوصف تـوقـعـاتـه لـلـمـسـتـقـبل بـأنـهـا
"تــنــبــؤات" رغم أنـه وصف الإنــتــرنت
والـطـابــعـات ثلاثـيـة الأبــعـاد والـبـريـد
الإلــكـتــروني قـبل ظــهـورهــا بـســنـوات
طـــويــلـــة بل كــان يـــرى أنــهـــا مــحض

استنباطات واستنتاجات.
وقــد اجـــتــذبت روايـــات كلارك أعــدادا
هـائـلة مـن القـراء حـول العـالم تـعـلقت
قــلــوبــهم بــأعــمــاله الــتي تــســتــشــرف
ــســتــقـبـل. وكـتـب كلارك الــعـديــد من ا
ـقالات والأبـحاث الـعـلمـية ذكـر فيـها ا
تـنـبؤات تحـقق الـكثـيـر منـهـا إذ صاغ
مـثلا في مـقـال نـشـر عام  ?1959فـكرة
"جـــــهـــــاز الإرســـــال والاســـــتـــــقـــــبـــــال
الشخـصي" وهو جهـاز صغيـر متنقل
يتيح لحامله الاتصال بأي شخص في
الــــعــــالـم ويــــضـم الجــــهـــــاز أيــــضــــا
ي" الذي لن يضل من "التمـوضع العـا
بـعــده أي شــخص طـريــقه أبــدا وكـان

يصف حينها الهاتف المحمول.
وبـعـد خمس سـنـوات تحـدث في حوار
في بــرنــامـج "هــورايــزون" الــذي يــذاع
عــــلى قــــنــــاة "بي بـي سي" عن رؤيــــته
للاتــصـالات الــســلــكــيــة واللاســلــكــيـة
والـــطب عن بـــعــد. وتـــنــبــأ أيـــضــا في
مــؤلـفـاته بـأمـور أخـرى مـثل الخـدمـات
ـركـبـات ـصـرفـيـة عـبــر الإنـتـرنت وا ا
ــــكن إعــــادة الــــفــــضـــــائــــيــــة الــــتـي 
اسـتـخـدامـهـا وحــتى مـشـكـلـة الألـفـيـة
التي يطلق عليهـا مشكلة الصفرين في

مطلع الألفية الثالثة.

لـكن بعـد مرور عـقـد على وفـاته لا يزال
اسم كلارك يـتــردد عـلى ألــسـنــة عـشـاق
الخــــيـــال الـــعــــلـــمـي بـــفـــضـل روايـــاته
وقصصه الـقصيـرة الشهيـرة ولا سيما
رواية " :2001أوديـسـا الـفـضـاء" وهي
قـــصــة قــصــيــرة شـــارك بــهــا كلارك في
مــســابـــقــة نــظـــمــتـــهــا هــيـــئــة الإذاعــة

البريطانية عام  ?1948لكنها لم تفز..
وفي عــام  ?1964قـــرر كلارك والمخــرج
سـتانلـي كيـوبريك تحـويل هذه الـقصة
القصيرة إلى رواية وفيلم. وتنبأت هذه
الــروايـــة بــجـــهــاز "آيـــبــاد" وبـــرنــامج
ـكـنه قـراءة حـركـة الـشـفاه كـمبـيـوتـر 
ومحطة الفضـاء بالإضافة إلى تنبؤات
أخـرى لم تـتـحـقق بـعد مـثل الـسـيـاحة
علقة أو التعطيل الفضائية والحياة ا
ؤقت للوظائف الحيوية لإطالة العمر ا
وهذه التقنية لا تزال في طور التجربة.
وقــــبــــيل مــــوتـه ذكـــر كـلارك أن روايـــة
"أوديـــســـا الـــفـــضـــاء" كـــانت من أبـــرز
أعــــمـــالـه رغم أنــــهـــا لـم تـــكـن انجـــازا
اســتــثــنـائــيــا بــ مــؤلــفــاته الــعــديـدة
الأخــــرى. إذ تــــنـــبــــأ في أولـى روايـــاته
ثال "مقدمة إلى الفـضاء" على سبيل ا
في عــام  1947بـــدقــة بـــالـــســنـــة الــتي
سـيُـطـلـق فـيهـا أول صـاروخ إلـى الـقـمر
في عــــام  .1959وتــــزخــــر صــــفــــحـــات
رواياته وقصصه القـصيرة بالعديد من
الأجـهـزة الإلـكـتـرونـيـة والـتـكـنـولـوجـية
والأفكـار الخلاقة مـثل "السـيارات التي
تدار آليا" الـتي نطلق علـيها الآن ذاتية
الـــقــــيـــادة. ولُـــد كلارك عـــام  1917لأب

مــــزارع في مــــقـــاطـــعــــة ســـومــــرســـيت
بــإنجــلـــتــرا وكــانت حــيـــنــئــذ أجــهــزة
تـقاطعة السـونار وأحجيـات الكلـمات ا
وحـمـالات الصـدر بـدعا حـديـثة مـعـقدة.
وأمضى جل وقته في مرحلة الصبا في
قـراءة مـجلات الخــيـال الـعــلـمي وجـمع
الحفريـات- التي افتـ بها من الـلحظة
الـتي أهـداه فـيـهــا والـده بـطـاقـة تحـمل
صـورة ديـنـاصـور- ومــراقـبـة الـنـجـوم
وقــد صـنع أول مـنـظــار من اسـطـوانـات
ـــقــوى. وكــان لــديه جــهــاز من الــورق ا
راديـو بلـوري وعـلمـته أمه الـتي كانت
تديـر مكـتب بريـد كيـفيـة إرسال رسائل

باستخدام شفرة مورس.
ومات والده عـندما بلغ كلارك  13عاما.
وبــعـــد بــضع ســـنــوات عـــنــدمـــا أنــهى
ال دراسته الـثانـوية لم يـكن لدى أمه ا
الكافي لإرساله إلى الجـامعة. وعمل في
ــقـابل مــوظـفــا حـكــومـيــا عـام .1936 ا
وانــــضـم إلى جـــــمـــــعــــيـــــة الــــكـــــواكب
الـــبـــريــطـــانـــيــة وهـي مــجـــمـــوعــة من
الـشـغوفـ بـفـكرة الـسـفر بـ الـكواكب
قــبل أن تــصـبح الــبــعـثــات الـفــضـائــيـة
واقــعــا مـــلــمـــوســا. وكــان يـــســاهم في
الجـمــعــيــة بــكــتــابــة مــقـالات وقــصص

قصيرة في مطبوعات الجمعية.
ية الثانية وعندما اندلعت الحرب العا
ــلــكي تــطــوع كلارك في سلاح الجــو ا
وأصبح خـبيرا في تـكنولـوجيا الرادار.
وفي عام  ?1945كـتب مـقـالا في مـجـلـة
"وايـــرلــــيس ويــــرلـــد" كــــشف فــــيه عن
احـتـمـالات الـعثـور عـلى مـدار يـبـعد 23
ألـف مــيـل عن الأرض لـــتــســـتـــقـــر فــيه
الأقمـار الصنـاعية وتـرسل منه إشارات
لاسكلية إلى الأرض. وتدور الآن الأقمار
الـــصــنــاعي حــول مـــا يــســمى بـ "مــدار

كلارك".
وبـعـد الحرب حـصل كلارك عـلى زمـالة

نــظـام نــقل بـ الــكـواكـب في الـفــضـاء
ــركــبــات يــغــنــيـــنــا عن الــصـــواريخ وا

الفضائية.
وقـد تأخـر الاستـيـطان الـبشـري للـمريخ
أو كـوكـب الـزهـرة الـذي تـنـبـأ به كلارك
ــتــوقع أن نــصل إلى رغـم أنه كــان من ا

كلاهما بحلول عام .1980
وبــحــكم اهــتــمـام كلارك عــلى الــكــتــابـة
لــفــتـرات طــويــلـة ثم مـلازمـته لــلــمـقــعـد
تلازمـة ما بـعد ـتحـرك بعـد إصابـته  ا
شلل الأطفـال شغل السفـر الحيز الأكبر
من تفكـيره. وكان يحلـم بالانتقال الآني
ـسلسل قبل سـنوات طـويلة من ظـهور ا
الأمريـكي "ستار تـريك" الذي استـهلمت
أحــداثه من روايــات كـلارك. وتــنــبــأ في
ــاضي الـــثـــمــانـــيـــنــيـــات من الـــقـــرن ا
شروع "هوتول" البريطاني (للإنطلاق
والــهـبــوط الأفــقي) الــذي بـاء بــالــفـشل

شروع إلى تصنيع طائرة وكان يهدف ا
فـــضــائـــيـــة تــنـــتـــقل من إنجـــلـــتــرا إلى
أستـرالـيا في غـضون  48دقيـقـة. وتنـبأ
بـالهـبـوط الـنـاجح لـبـعـثـات أبـولـو على

سطح القمر.
وتـــخـــيـل كلارك آلات تـــنــــقل حـــمـــولات
ضـخـمــة عـلى وسـائـد هـوائــيـة بـعـدهـا
اشـــتـــرى طـــوافـــة بـــرمـــائــيـــة مـن نــوع
"هــــوفــــركــــرافت". وقـــــال في حــــوار مع
صحيفة دايلي تليغراف: "كنت أعتقد أن
الــهـــوفـــركـــرافت أضـــخم مـن ذلك. لـــقــد

أخطأت عندما اشتريت واحدة".
أما عن سر دقـة تنبـؤاته فقد قال كلارك
في حلقة برنـامج هورايزون: "إن التنبؤ
سـتقبل مهمـة مثبطـة وخطيرة". فإذا با
بـدت الـتنـبـؤات معـقـولة إلى حـد مـا قد
تـســبــقـهــا الـتــطـورات الــتــكـنــولـوجــيـة
ــتلاحــقـة لــتــبــدو "مــتـحــفــظــة بــشـكل ا
ســــخـــــيف" لـــــكن إذا وصـف الــــكـــــاتب
ـسـتـقـبل بـدقـة كـمـا لـو كـان يـراه فـإن ا
تـنبـؤاته سـتـبـدو غـيـر معـقـولـة ويـعـجز
الــعــقـل عن تــصــديــقــهـا إلـى حــد أنــهـا

ستصبح مثار تندر وسخرية".
وقد جاءت "اسـتنبـاطات" كلارك التي لا
تـزال عــصـيـة عـلى الــتـصـديق مــفـعـمـة
بالـتفـاصـيل. فعـنـدما تـنـبأ بـالـسفـر ب
الـنجـوم خـارج نظـامنـا الـشمـسي اهتم
بــوصـف تـــكــالـــيف الـــوجـــبــات وســـبل
ركبة. وقد يرجع ذلك الترفيه على م ا
إلى أن كـلارك كـان يـنـهـمك في الأنـشـطـة
الـتي يـحبـها ويـنشـغل بـها حـتى يعـجز

عن رؤية ما عداها.
ـهني كـان يـسكن وفي بـدايـة مشـواره ا
في شقـة في لنـدن وكان يـشاركه الـسكن
كـتّـاب خـيـال عـلـمي وكـانـوا يـحـسدونه
ــشــتــتــات. عــلـى مــهــارته في تجـــاهل ا
ع نجـــمـه كــان يـــوزع عـــلى وعــنـــدمـــا 
الصحفيـ الذي يأتون لإجراء حوارات

معه مئات الأوراق البحثية.
وكــان كـلارك يــهـــوى الــغــوص وزاد
ـطـاف في ولـعه بـه حـتى انـتـهى به ا
ســريلانــكـا حــيث اســتــكــشف الآثـار
ــاء ونــظم حــملات ــة تحت ا الــقــد
ـرجــانـيـة ودشن لحـمــايـة الـشــعب ا

مدرسة لتعليم الغوص.
وعــشق كلارك كـتـب الخـيـال الــعـلـمي
مــنــذ الـــصــغـــر وكــان يــنـــغــمس في
قـراءتــهـا إذ ذكـر فـي مـقـال نــشـر في
صــورة كــتــاب عــام  1962بــعــنــوان:
ـسـتـقـبل": "من الـصـعب "لمحـات مـن ا
ـسـتـقـبل من لم أن يـتـخـيل حـقـائـق ا
يـعش فـي عـالم الأوهـام والخـيـال في

اضي". ا
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ولا شك أن السـر الحقـيقي وراء قدرة
كـلارك الــعــجــيــبــة عــلى اســتــشــراف
ـــســـتـــقـــبـل هـــو خـــيـــاله الجـــامح. ا
ثيرة وردت وبالرغم من أن تنبؤاته ا
في مــقـالاته الــعـلــمـيــة إلا أن كـتــابـة
قـصص الخـيال الـعـلـمي أسـهمت في
ا شـحـذ قـدراته عـلى الـتـنـبـؤ بـدقـة 
ســيــحـدث مــســتـقــبلا إذ كــان يــتـرك
لخــيــاله الــعــنـــان لــيــتــخــطى حــدود
ـــعــقـــول. وذكـــر كلارك ذات مــرة أن ا
ـئة فـقط من قـراّء الخيال واحدا في ا
الـعــلـمي قـد يــصـبـحــون عـرافـ في
ــئــة من الـعــرافـ ح أن  100في ا
هم قـراء أو كتـّاب خـيال عـلـمي. وقال
فـي عــــام " :1962إن الحـــــقـــــيـــــقـــــة
ـسـتـقـبل هي ـؤكـدة عن ا الــوحـيـدة ا
أنه مذهل" وقـد استـخدم كلـمة مذهل
للدلالة على روعته واستحالة توقعه.
ا لو استدعينا مخيلة ومن يدري? ر
كلارك الخـصـبـة لأصـبــحت حـيـاتـنـا
سـتقبل الذي اليومـية أقرب شبـها با

رسمه كلارك في رواياته.
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لم يكن آرثر تشارلز كلارك واحدا من الكتاب الـذين يخفون مواهبهم الفذة عن الآخرين
هـربـا من الأضـواء بل بـلـغت ثـقـته في نـبـوغه حـدا جـعـله يـطلـق عـلى مـكتـبـه "غرفـة حب
الـذات" الـتي يـحــتـرق فـيـهـا أي أثــر لـضـعف الـثـقــة بـالـنـفس. واشـتــرى مـنـزلا ضـخـمـا

لاستيعاب مجموعة مؤلفاته وأبحاثه.

عبد الرحمن مجيد الربيعي


